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ملخص
جــاء طوفــان الأقصــى في مواجهــة مرحلــة الحســم التــي أطلقهــا 
ل المحطــة السادســة لمواجهتهــا، وقــد  الصهاينــة بدعــم أمريكــي وشــكَّ
رد الاحتــال علــى الطوفــان بهجــوم ثــأري مندفــع ثــم بإعــادة بلــورة 
اســتراتيجية الحســم التــي تتجلــى في الأقصــى بالإحــال الدينــي 
ومحاولــة تأســيس »الهيــكل« المزعــوم، وفي غــزة بحــرب الإبــادة، وفي 
الضفــة الغربيــة بمشــروع التهجيــر، وفي الخــارج بمحاولــة إنهــاء حــق 
العــودة بــدءاً مــن تقويــض الأونــروا؛ ليشــكل الأقصــى بذلــك بوابــة 
معركــة الحســم، وهــذا مــا يجعلهــا بوابــة لإلحــاق الهزيمــة وفــرض 
اليــأس الصهيونــي، ويجعــل معركــة الأقصــى معركــة وجــود. تنظــر 
جوهــراً  كونــه  المزعــوم  »الهيــكل«  فــرض  إلــى  الدينيــة  الصهيونيــة 
أساسياً مفقوداً ومدخاً لاستجاب الخاص الإلهي، وهي تتطلع 
إلــى تحويلــه إلــى »هيــكل« مــن خــال اســتراتيجية التقاســم التــي 
تجلــت في التقســيم الزمانــي والتقســيم المكانــي والتأســيس المعنــوي 
للهيــكل، الــذي كان محــل تركيزهــا فشــكّل منطلــق انفجــار طوفــان 
الأقصــى بــدءاً مــن موســم الأعيــاد التوراتيــة الطويــل، الــذي تحــول 
عبــر العقــود الأربعــة الماضيــة إلــى موســم ثــورات الأقصــى، فانطلقــت 
منــه خمــس ثــورات كبــرى مرشــحةٍ للتجــدد اليــوم، زيــادة علــى أن 
موسم الأعياد هذا سيشهد الذكرى العبرية الأولى لهجوم المقاومة 
في طوفــان الأقصــى، ومــن المحتمــل أن تتعامــل القيــادة الصهيونيــة 
 24 والجمعــة  الخميــس  يومــي  لهــا  الســابق  والعيــد  الذكــرى  مــع 
و25-10 بوصفهمــا نقطــة معالجــة »عقــدة 7 أكتوبــر«، وعليــه يمكــن 
أن يخطــط الكيــان الصهيونــي لهجــوم متعــدد الجبهــات خالهمــا، 
وهــذا مــا يفــرض ضــرورة الاســتعداد لهــذا الاحتمــال بــل والتفكيــر 

في إمكانيــة اســتباقه لتعزيــز العقــدة.
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مقدمة
يقتــرب موســم الأعيــاد اليهوديــة الأطــول الــذي انطلقــت عقبــه مباشــرة معركــة طوفــان 
الأقصــى، والتــي شــهدت تطــور مكانــة المواجهــة علــى الأقصــى ليصبــح أكثــر مركزيــة وأهميــة 
لــدى مختلــف الأطيــاف الصهيونيــة، وأمــام العدوان غير المســبوق تجاه الأقصى خلال الحرب 
متمثــلًا بإطــلاق يــد المقتحمــن بــأداء شــتى الطقــوس التوراتيــة برعايــة شــرطة الاحتــلال في 
الأقصــى، وتصريحــات بــن جفيــر العلنيــة عــن نيتــه بنــاء كنيــس في المســجد الأقصــى المبــارك، 
ــرة  ــل بتصاعــدٍ في وتي ــذي قوب ــة وال ــة الغربي ــى شــمال الضف ــلال الواســع عل وعــدوان الاحت
المقاومــة، واســتمرار حــرب الإبــادة والتدميــر علــى قطــاع غــزة مــع اســتمرار حالــة المواجهــة 
مــع قــوى المقاومــة في جنــوب لبنــان واليمــن والعمليــة المفاجئــة علــى معبــر الكرامــة بــن الأردن 
ــاد  ــع موســم الأعي ــن م ــى الأقصــى والمتزام ــادم عل ــدوان الق ــدو أن موســم الع وفلســطن، يب
التوراتيــة مرشــح لأن يكــون محمــلًا باحتمــالات تجــدد المواجهــة وتصاعدهــا، وهــو الــذي 

يســتمر علــى مــدى 22 يومــاً مــا بــن الخميــس 3-10 حتــى الخميــس 2024-10-24.   
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أولًا: المسجد الأقصى وحرب الإبادة
جــاء طوفــان الأقصــى في الســابع مــن أكتوبــر 2023 لينطلــق في وجــه مرحلــة الحســم 
الشــامل التــي يخوضهــا الكيــان الصهيونــي مســتعيناً بغطــاء أمريكــي مطلــق، ويمكــن التأريــخ 
لإطــلاق مرحلــة الحســم هــذه مــن إعــلان ترامــب الاعتــراف بالقــدس عاصمــةً للكيــان 
الصهيونــي في 6-12-2017، متبوعــاً بحملــة الشــيطنة وســحب التمويــل التــي خاضهــا علــى 
وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن )الأونــروا( لتصفيــة حــق العــودة، وســحب الاعتــراف بجميــع 
أشــكال التمثيــل السياســي للشــعب الفلســطيني حتــى مــا كان متماهيــاً مــع جميــع الشــروط 
الاســتعمارية، تمهيــداً لإخــراج قضيــة فلســطن مــن قائمــة القضايــا التــي تنتظــر حــلًا، ثــم 
إعــلان صفقــة القــرن في 1-2020 لتجمــع شــتات هــذه المكونــات وتعــرض إعــادة إنتــاج قضيــة 
فلســطن بوصفهــا قضيــة تمويــل مقابــل الأمــن، منزوعــة مــن أي أحقيــة أو معنــى سياســي، 
وليتــوج ذلــك بتطبيــع عربــي رســمي علــى جبهــات عديــدة شــملت الإمــارات والبحريــن والمغرب 
والســودان في مــا عــرف بالـــ »اتفاقيــات الإبراهيميــة« التــي اتخــذت مــن صفقــة القــرن أساســاً 
لهــا، لتتحــول مــن اتفاقــات ســلام إلــى اتفاقــات تحالــف مــع الصهيونيــة مــع تجــاوز كل حقائــق 

الصــراع علــى أرض فلســطن. 

في مواجهة مرحلة التصفية هذه انطلقت ست محطاتٍ للمقاومة الفلسطينية هي:

هبة باب الأسباط 2017:  التي وقفت في وجه محاولة حسم هوية المسجد الأقصى . 	
المبارك عبر فرض البوابات الإلكترونية والكاميرات، وفرضت تراجعاً صهيونياً شاملًا 

أمام الهبة الشعبية وما رافقها من عمليات.

هبة باب الرحمة 2019: التي تمكنت بالهبة الشعبية وحدها من التصدي لمحاولة . 	
قضم باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى وأعادته إلى أصله جزءاً لا يتجزأ 

من المسجد.

المترافق مع . 	 الشعبي  التي كانت حالة متجلية للحراك   :2021 حرب سيف القدس 
تقريباً،  كافة  التاريخية  فلسطن  جبهات  وعلى  العسكري  بالعمل  والمتوج  العمليات 
فتكونت من هبة الشيخ جراح التي تصدت لمحاولة تفريغه وهبة باب العمود التي منعت 
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سيطرة الاحتلال على الحيز الشمالي للبلدة القديمة وإفشال اقتحام 28 رمضان في 
هذه  لتثبت  غزة  قطاع  من  المقاومة  اشتباك  إلى  رمضان وصولاً  من  الأواخر  العشر 

النتائج وتفرق مسيرة الأعلام، ومشاركة فلسطينيي الـ48 بفاعلية.

غزة . 	 قطاع  من  تصعيد  جولة  شكل  أخذت  التي   :2022 الساحات  وحدة  معركة 
متزامنة مع الاشتباك في مخيم جنن، بهدف منع الاحتلال من الاستفراد بكتيبة مخيم 

جنبن ونظيراتها الناشئة، أملًا في أن يشتد عود المقاومة في الضفة الغربية.

معركة الاعتكاف 2023: التي واجه المرابطون فيها محاولة الاحتلال منع الاعتكاف . 	
في المسجد الأقصى المبارك، وأمام عدوان الاحتلال العنيف على المرابطن والمرابطات 
اشتبكت المقاومة من قطاع غزة وجنوب لبنان والجولان المحتل لتجسد تطور المواجهة 

على الأقصى إلى بعدها الإقليمي.

حرب طوفان الأقصى 2023: التي شكلت تتويج هذا المسار بمبادرة هجومية من . 	
المقاومة تمكنت من ضرب فرقة غزة والسيطرة على كامل مقراتها، إضافة على عدد 

من المستوطنات في غلاف غزة على مساحة بلغت ضعف مساحة قطاع غزة.
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في مواجهــة هــذه المبــادرة الجريئــة التــي كانــت مفاجئــة بمــا كشــفته مــن هشاشــة صهيونيــة 
وبمــا حققتــه مــن نتائــج لــم يكــن حتــى من خططــوا ونفذوا الهجــوم يتوقعونهــا، ازداد الاحتلال 
ــل  ــا مث ــى احتوائه ــادر عل ــه ق ــي كان يتوهــم أن ــة الحســم هــذه، فالأخطــار الت تمســكاً بمعرك
مقاومــة قطــاع غــزة فاجأتــه بخــداعٍ اســتراتيجي طويــل الأمــد لتوجــه لــه ضربــة موجعــة 
ــم يلبــث أن  ــة، فبــدأ أولاً بعمليــة اندفــاع نفســي ثــأري لاســترداد الهيبــة المهــدورة، ل ومفاجئ
حــاول تأطيرهــا في نظريــة تصفيــة شــاملة علــى جميــع الجبهــات لعلهــا تســتعيد الاتجــاه 
الســابق للطوفــان، فتحــاول إنهــاء مقاومــة قطــاع غــزة بإبادتــه، وإنهــاء مقاومــة الضفــة الغربية 
بتهجيــر ســكانها، وإنهــاء المقاومــة اللبنانيــة بالدفــع باتجــاه حــرب واســعة تُجــر إليهــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وصــولاً إلــى محاولــة تصفيــة جميــع الأخطــار علــى الأفــق الإقليمــي 
الأوســع، وهــي نظريــة أيديولوجيــة تســتند إلــى قناعــات الصهيونيــة الدينيــة واليمــن القومــي 
الصهيونــي والنخبــة الإنجيليــة والمحافظــة الأمريكيــة، وليســت مســتندة إلــى إمكانية مدروســة 

تســمح بهــا موازيــن القــوى.

ــى  ــى اســتعادة مســار الحســم عل ــأري إل ــة مــن الاندفــاع الث مــع تطــور الحــرب الصهيوني
ــن خــلال الحــرب: ــة ذات بعدي ــات اكتســب المســجد الأقصــى مكان ــع الجبه جمي

البعد الأول: كونه عنوان تفريغ طوفان الأقصى من مضمونه، بالعدوان على الأقصى بات 
عنوان استعادة الثقة وإثبات القدرة على المبادرة، فبعد أن ووجهت مرحلة التصفية بست 
مواجهاتٍ فلسطينية على مدى ست سنوات، كانت معظمها تفرض تراجعات صهيونية 
موضعية، وتتويجها بالمبادرة الأهم في تاريخ المقاومة على أرض فلسطن، بات الأقصى 
عنوان عقدة ثقة صهيونية، وبات العدوان عليه مطلوباً لإثبات الثقة ولاستعراض القدرة، 
وأمام عقل استعماري مسكونٍ بهواجس الفناء التي تدفعه إلى تصفية جميع الأخطار 
والثقة  البقاء  عنوان  بات  الأقصى  المسجد  إن  القول  ثقته بمستقبله، يمكن  لعدم  الآن 

بالمستقبل في العقل الصهيوني المهيمن على الكيان اليوم.

البعــد الثانــي: هــو رمزيــة الأقصــى في حــرب التصفيــة، فحســم المقــدس هــي الوجهــة 
الأكثــر صعوبــة في حــرب التصفيــة الشــاملة، وتصفيتــه تعنــي فتــح البــاب لــكل مــا ســواه 
مــن أبــواب التصفيــة، وهــي قناعــة يعبــر عنهــا قــادة تيــار الصهيونيــة الدينيــة صراحــة 
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ــة في  ــة فــرض الطقــوس التوراتي ــد حمل ــى تجدي ــا قادهــم إل ــة، وهــذا م ومــن دون موارب
ــاء كنيــس  ــع فيــه وصــولاً للحديــث العلنــي عــن بن ــة تغييــر كامــل الوقائ الأقصــى ومحاول
يهــودي فيــه. باختصــار، حــرب التصفيــة كلٌّ متكامــل في العقــل الصهيونــي: ففــي جبهــة 
الأقصــى تتجلــى بالإحــلال الدينــي ومحاولــة تصفيتــه بتحويلــه إلــى »هيــكل«، وعلــى جبهــة 
غــزة تتجلــى بحــرب الإبــادة، وعلــى جبهــة الضفــة تتجلــى بمشــروع التهجيــر، وعلــى جبهــة 
اللاجئــن تتجلــى بتصفيــة حــق العــودة ومقدمتهــا تصفيــة الأونــروا، وسياســياً تتجلــى 
بتصفيــة جميــع أشــكال التمثيــل السياســي الفلســطيني، وعلــى الجبهــة العربيــة تتجلــى 
بتطبيــعٍ تحالفــي يلحــق النظــام الرســمي العربــي بالكيــان الصهيونــي مــن دون أي تســوية 
سياســية وعلــى أســاس إعــادة إنتــاج خطــوط المواجهــة في المنطقــة لتتوجــه ضــد إيــران.

يشــكل الأقصــى بوابــة هــذه الاســتراتيجية الإلغائيــة وطليعتهــا، وهــذا مــا أدركتــه المقاومــة 
جيــداً وواجهتــه في المحطــات المتتاليــة أعــلاه، وإذا مــا اســتمر التصــدي للاحتــلال وإفشــال 
محاولاتــه للحســم في الجبهــة التــي تشــكل بوابــة الإلغــاء وعنــوان الحســم، فإنــه مــع اســتمرار 
الخســارة ومــرور الزمــن واســتنزاف قــوة الاحتلال فســيضطر مرغماً لأن يــدرك بأن التصفية 
بأســرها مســتحيلة؛ ومــن هنــا يغــدو خــوض معركــة الأقصــى دفاعــاً وجوديــاً مبكــراً في وجــه 
محاولــة الإلغــاء، لا يحمــي هويــة الأقصــى فحســب، بــل يبــدد أوهــام الإبــادة والتهجيــر وشــطب 
حــق العــودة والهيمنــة علــى الإقليــم، وتأسيســاً علــى هــذا فــإن معركــة الأقصــى لا تغــدو حــرب 

دفــاعٍ عــن مقــدسٍ فحســب –علــى كرامــة هــذه المعركــة- وإنمــا تغــدو معركــة وجــود.

9
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ثانياً: موسم العدوان الذي انطلق منه 
الطوفان: الأسباب تتجدد

تيار  من صعود  أهميتها صهيونياً  تكتسب  الأقصى  كانت معركة  الطوفان  انطلاق  قبل 
الصهيونية الدينية الذي يراها مركزية من زاويتن: الأولى كون الهيكل المزعوم أحد العناصر 
العناوين  أحد  وكونه  العلماني،  بشكله  الصهيوني  الكيان  عن  الغائبة  المركزية  التوراتية 
الضرورية لتحويله إلى »مملكة الرب« التي يباركها ويرعاها، فالهيكل في اعتقاد الصهيونية 
الدينية هو محل سكن روح الرب، وما دام »الشعب المختار« قد سكن »الأرض المقدسة« فإن 
ما ينقصه هو أن تحل روح الرب لتبارك هذا الاجتماع المقدس، وهذا لا يكون إلا بتأسيس 

»الهيكل« المزعوم. 

أما الزاوية الثانية للمركزية فهي أهميته الخلاصية، باعتبار تأسيس »الهيكل« المزعوم 
مرتبطاً بالضرورة بتدخل الرب الإعجازي في مسار التاريخ بأن يرسل المخلص، وأن »يخضع 
على  النتائج  تبني  لا  بطبيعتها  حركة خلاصية  الدينية  والصهيونية  لشعبه«،  الأمم  أعناق 
الأسباب وموازين القوى فقط، بل تبني على تدخلٍ إعجازي موعودٍ من الرب سيأتي في آخر 

الزمان، ومطلوب من فعلها السياسي أن يستبقه وأن يؤسس له.

انطلاقاً من هذا الفهم، قدمت الصهيونية الدينية إضافتها الإحلالية الخاصة للمشروع 
الاستعماري الإحلالي الصهيوني وهي مقولة الإحلال الديني، بإزالة مقدساتٍ إسلامية من 

الوجود وتأسيس مقدساتٍ يهودية في مكانها وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

ولما كان الهدف هو إزالة الأقصى من الوجود بكل ما دارت عليه أسواره، وتأسيس »الهيكل« 
المزعوم في مكانه فقد تبنت استراتيجية مرحلية تقوم على تحويل هويته من مقدسٍ إسلامي 
خالص إلى مقدسٍ مشتركٍ بن المسلمن واليهود تمهيداً لتحويله إلى مقدسٍ يهودي خالص 
هو »الهيكل« الذي تزعم أنه كان قائماً في مكان المسجد الأقصى قبل ألفي عام. وقد ترجمت 
استراتيجية التقاسم المرحلية في ثلاثة أهداف: الأول التقسيم الزماني للمسجد الأقصى بفرض 
أوقاتٍ للاقتحام ثم توسيعها ومحاولة الوصول إلى المناصفة في الأوقات والأعياد، والتقسيم 
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المكاني للمسجد الأقصى الذي حاول قضم الساحة الجنوبية الغربية ثم الساحة الشرقية بما 
فيها مصلى باب الرحمة، ولما تقدم الأول حتى نقطة محددة علق فيها، وفشل الثاني في الموضعن 
مؤقتاً، قدمت الصهيونية الدينية في 2019 هدفها المرحلي الثالث وهو »التأسيس المعنوي للهيكل« 

بفرض كامل الطقوس التوراتية فيه، بوصفه ذلك التأسيس المعنوي مقدمةً للتأسيس المادي.

ترجمــت جماعــات الهيــكل المتطرفــة –التــي هــي واجهــة تيــار الصهيونيــة الدينيــة في جهود 
ــى  ــكل إل ــوي للهي ــي المتجســد بالتأســيس المعن ــا المرحل ــي في الأقصــى- هدفه الإحــلال الدين

ثلاثــة مســارات عمــلٍ متوازيــة: 

الأول: مسار إدخال الطقوس المعتادة في كُنسُ العالم إلى المسجد الأقصى كونه المركز 
المزعوم للعبادة التوراتية، فأخذت تدخل صلوات الصباح والمساء و»الصلوات المضافة« 
في الأعياد و»احتفالات البلوغ« ومباركات الزفاف، وكلها أصبحت بالفعل تتم في المسجد 

الأقصى.

الثاني: إحياء العبادة القربانية المختصة بالهيكل داخل المسجد الأقصى، وهذا يشمل 
إحياء طبقة الكهنة التي تقود العبادة القربانية، وتقديم القرابن النباتية والحيوانية في 
الأقصى، وإحياء »السجود الملحمي« المتمثل بالانبطاح الكامل على ثرى المسجد الأقصى 
المبارك كناية عن »الاتصال بروح الرب الكامنة فيه«، وجميع هذه الطقوس تمت بشكلٍ 
الذي تم بجوار الأقصى عشر  القربان الحيواني  باستثناء تقديم  متفاوت في الأقصى 

مراتٍ في نقاطٍ متعددة حتى الآن.

الثالث: إدخال الأدوات التوراتية؛ فالصلوات التوراتية في العادة صلوات معقدة تتطلب 
القماشية،  والجدائل  السوداء،  واللفائف  الصلاة،  شال  مثل  عديدة،  أدوات  استخدام 
إدخالها  بالفعل  جرى  وكلها  محددة،  مناسبات  في  فيه  للنفخ  والبوق  الأدعية،  وكتاب 
للأقصى، علاوة على الشمعدان ولفائف التوراة وخزائن المقتنيات وأدوات تقديم القرابن 

الحيوانية وكلها لا يزال إدخالها طموحاً لجماعات الهيكل في قادم الأيام.

في مسارها الصاعد لفرض كل هذه التغييرات، كانت جماعات الهيكل المتطرفة تتخذ من 
الأعياد التوراتية والمناسبات القومية الصهيونية مناسباتٍ لتصعيد العدوان وتكثيفه، وفرض 
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تغييراتٍ نوعية في واقع المسجد الأقصى، كانت تأتي في أربع مواسم أساسية في الفصح 
التوراتي والذكرى العبرية لاحتلال القدس و»ذكرى خراب الهيكل« وموسم الأعياد التوراتي 

الطويل الذي يضم أربعة أعيادٍ متقاربة تتزامن مع شهر 9 أو 10 من كل عامٍ ميلادي.

2023 ليكون موسم العدوان الأعتى  التوراتية الطويل هذا في عام  جاء موسم الأعياد 
الإحلال  تهويدية جديدة على جميع جبهات  وقائع  وليشهد فرض  الأقصى،  المسجد  على 
الديني في الأقصى: فعلى مستوى التقسيم الزماني شهد فرض منع المسلمن من الصلاة 
منذ مغرب اليوم السابق للاقتحام حتى صلاة عصر اليوم اللاحق له، ومنع الرجال والنساء 
مع استثناءات محدودة لبعض موظفي الأوقاف وقليل من المصلن، فكانت صلوات الجماعة 
تكرس  المكاني  التقسيم  مستوى  وعلى  أحياناً،  القبلي  الجامع  مكتمل في  غير  بصفٍّ  تقام 
الاستفراد بالساحة الشرقية للأقصى كأنها كنيس غير معلنٍ تؤدى فيه الطقوس التوراتية 
طوال الاقتحام ويحظر دخولها على أي مصلٍّ أو مرابطٍ أو حارس من حراس المسجد الأقصى 
ما دام الاقتحام قائماً، وعلى مستوى الطقوس التوراتية شهدت نفخ البوق علناً للعام الثالث 
كان  استجد  ما  لكن  التوالي  على  للعام الخامس  التوراتية  القرابن  وإدخال  التوالي،  على 
موافقة الشرطة وحمايتها في الحالتن، واستجد فرض »السيطرة الصوتية« على الأقصى 
بتعمد جماعات الهيكل المتطرفة التجمع على أبوابه وأداء الطقوس بصخبٍ وصوتٍ عال، 

فكان من يدخل الأقصى لا يسمع فيه إلا الطقوس التوراتية طوال مدة الاقتحام.

جــاء الطوفــان صبيحــة اليــوم التالــي لنهايــة تلــك الأعيــاد التوراتيــة ليجابــه كل هــذه 
التغييــرات، وليجــدد خــوض معركــة الحســم مــن بوابــة الأقصــى، وبالمقابــل تمســكت حكومــة 
ــى اســتدامتها قبــل أن تمضــي في فــرض تغييــراتٍ  الاحتــلال بهــذه الإجــراءات وعملــت عل
ــرض إدخــال الأدوات  ــم بف ــة أشــهر ث ــى الأقصــى لأربع ــرض الحصــار عل ــق بف ــر وأعم أكب
التوراتيــة متمثلــة بشــال الصــلاة واللفائــف الســوداء وكتــب الأدعيــة في الذكــرى العبريــة 
لاحتــلال القــدس في 5-6-2024، وأخيــراً بفــرض الصلــوات العلنيــة الجماعيــة وعلــى 
رأســها »الســجود الملحمــي« بــدءاً مــن »ذكــرى خــراب الهيــكل« في 13-8-2024 والــذي 

ــي. ــان الحيوان ــد القرب ــكل بع ــي أهــم الطقــوس المختصــة بالهي يشــكل ثان
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ثالثاً: موسم ثورات الأقصى
أدى اعتماد الصهيونية الدينية للأعياد الدينية والتوراتية والأعياد القومية الصهيونية 
لتكون مواسم للتصعيد ضد الأقصى على مدى تاريخ صعودها السياسي والاجتماعي إلى 
تحويل هذه المواسم تدريجيًّا إلى مواسم لثورات الأقصى، وكان موسم الأعياد الطويل الذي 
إلى »عيد ختمة التوراة«  بـ«الغفران« ثم »العُرش« وصولاً  يبدأ برأس السنة العبرية مروراً 
الموسم الأعتى في العدوان والموسم الأهم لثورات الأقصى بالمقابل، وموسم الأعياد الطويل 
والشهور  الشمسية  السنة  بن  ما  المختلط  العبري  التقويم  طبيعة  بحكم  يتنقل  كان  هذا 
القمرية، فكان يتحرك ما بن شهري 9 و 10 من العام الميلادي، وقد انطلقت فيه خمس 

محطات مواجهة على مدى العقود الأربعة الماضية:

»الحجر 	  وضع  فيها  الهيكل  جماعات  حاولت  التي  الأقصى  مجزرة   :	990-	0-8

الأساس« للهيكل وشكلت الذروة الثانية لانتفاضة الحجارة 1987.

		-9-	99	: هبة النفق التي انطلقت في مواجهة إعلان نتنياهو افتتاح شبكة الأنفاق 	 

الغربية تحت الأقصى، وشكلت التجربة المصغرة للانتفاضة الثانية.

8	-9-000	: انتفاضة الأقصى في مواجهة اقتحام شارون المسجد الأقصى.	 

الزماني 	  التقسيم  فرض  نتنياهو  محاولة  مواجهة  السكاكن في  هبة   :	0		-	0-	

التام في الأقصى بتخصيصه لليهود حصراً في الأعياد التوراتية، والتنكيل بالمرابطن 
والمرابطات على أبوابه.

هوية 	  تصفية  محاولة  مواجهة  في  الأقصى  طوفان  ملحمة  انطلاق   :	0		-	0-7

الملحمة  لتشكل  فلسطن،  لقضية  الشاملة  التصفية  طليعة  لتكون  الأقصى  المسجد 
الأكبر ضد الاستعمار منذ 107 سنوات.

واليوم مع تشبث الاحتلال أكثر باستراتيجية التصفية الشاملة عنواناً لحربه على جميع 
الجبهات، واكتساب المعركة على الأقصى معاني جديدة تزيد من أهميتها ومركزيتها، وإذ 
يأتي موسم الأعياد التوراتية القادم بعد فرض حقائق تهويدية جديدة في الأقصى، وشن 
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عدوان واسع على شمال الضفة الغربية وتصاعد المقاومة خلاله، واستمرار حرب الإبادة على 
غزة وتواصل تصعيد المقاومة على جبهات الإسناد، ودخول مستجد قريب على جبهة الأردن 
متمثل بعملية معبر الكرامة، فإن الأرضية قد تكون مهيأة لتجدد المواجهة ولا سيما ببعدها 
الشعبي، خصوصاً أن الأقصى كان العنوان الحصري تقريباً لتفجر المواجهات الشعبية منذ 

1990، والعنوان الحصري لتوحيد ساحات المواجهة كذلك.

أخيراً، لا بد من التنبه هنا إلى أن الذكرى السنوية الأولى لهجوم المقاومة في السابع من 
أكتوبر وفق التقويم العبري ستكون هذا العام صبيحة اليوم التالي لعيد ختمة التوراة، أي 
صبيحة الجمعة 25-10-2024، وهذا ما يجعله تاريخاً مؤهلًا لمحاولة صهيونية لاستعادة 
المبادرة بهجومٍ مفاجئ متعدد الجبهات أو على جبهة بعينها، وبما أن العيد الذي يسبقه هو 
الصهيوني لمعالجة عقدة  التوجه  ينطلق  العبري فقد  التقويم  القليلة في  الفرح  أعياد  أحد 
السابع من أكتوبر من استعادة مكانة هذا العيد ليكون عيد فرحٍ وانتصار، ولا بد هنا من 
الاستعداد لإمكانية هجوم صهيوني واسع يوم الخميس 24-10 أو يوم الجمعة 25-10، بل 
التفكير في إمكانية تعزيز عقدة السابع من أكتوبر فيهما. وسبب هذا التأخير عن العام 

الماضي هو إضافة شهر للسنة العبرية الحالية كونها »سنة كبيسة«.   

14
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رابعاً: العدوان المتوقع على المسجد الأقصى 
خلال موسم الأعياد التوراتية القادم

اليوم إذ يتجدد موسم العدوان الأعتى بدءاً من الخميس 3-10 حتى الخميس 10-24-
2024، فإن المتوقع تأسيساً على ما سبق أن ترعى شرطة الاحتلال أكبر عدوانٍ على المسجد 
الأقصى المبارك على مدى 22 يوماً، تحاول فيها فرض كامل الطقوس التوراتية العلنية لكل 
استدامته حتى  لتفتتحه وتحاول  الأقصى  المسجد  الأعياد، وتجديد حصار  هذه  من  عيدٍ 
رمضان القادم أسوة بتجربة العام الماضي ومستفيدة من تراجع أعداد الوافدين إليه شتاءً، 
وأن تكرس الاستفراد الكامل بالساحة الشرقية وتحاول توسيع مساحة أداء الطقوس التوراتية 
إلى الجهة الغربية للأقصى مقابل البائكة الغربية لتصبح مساحة جديدة للاستفراد، مع 

تجديد تجربة رقص المستوطنن على الأبواب والسيطرة الصوتية عليه.

الوصول إلى سقف الطقوس المعلن يعني استعراض نفخ البوق المكرر علنًا يوم الخميس 
أبوابه  داخل الأقصى وعلى  وعلناً  المتوقع أن يتكرر مراراً  13-10، ومن  3-10 ويوم الأحد 
وحول أسواره، ثم اقتحام الأقصى بـ«ثياب التوبة« البيضاء التي تحاكي ثياب طبقة الكهنة 
وأداء صلوات »بركات الكهنة« في الأقصى علناً، وفرض القرابن النباتية أو »ثمار العرش« 
في المسجد الأقصى، وصولاً إلى أداء طقوس »زفاف التوراة« في الأقصى يوم 24-10 لتتويج 

العدوان بطقوس تجسد صورة النصر بعد عامٍ من انطلاق طوفان الأقصى.  

وفي ما يأتي تفصيل الأعياد التوراتية ومواعيدها والعدوان المتوقع خالها:
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موسم الأعياد التوراتية الطويل - موسم العدوان الأعتى 2024
العدوان المتوقع خلالهانظيرها الميلاديالمناسبة التوراتية

الإضافة الجديدةالعدوانالأيامالتاريخ مدتهاالمناسبة

الخميس 3+4-10-2024يومانرأس السنة العبرية
والجمعة

نفخ البوق في الأقصى.. 	
الاقتحام بأعداد كبيرة.. 	
السيطرة الصوتية على الأقصى.. 	

استعراض نفخ البوق علناً مرات متكررة.. 	
تعمد نفخ البوق داخل الأقصى ومن حوله.. 	

أيام التوبة
10 أيام متداخلة 
مع رأس السنة 

والغفران

من 3 حتى 10-12-
2024

من الخميس 
إلى السبت

اقتحام الأقصى بـ »ثياب التوبة البيضاء«.. 	
أداء صلوات بركات الكهنة.. 	
تحقيق أرقام عالية من المقتحمين.. 	

استحداث أشكال جديدة من استعراض حضور طبقة . 	
الكهنة.

يوم واحديوم الغفران 
2024-10-12

الاقتحام التعويضي 
2024-10-13

السبت
الاقتحام 

التعويضي 
الأحد

محاكاة قربان الغفران.. 	
أداء الصلاة المضافة إلى القربان.. 	
نفخ البوق عند غروب الشمس.. 	
السجود الملحمي.. 	

محاولة إدخال القربان »محاولة شكلية غالباً لكونه . 	
أقل أهمية من قربان الفصح«.

من 17 حتى 23-7 أيامعيد العرش
2024-10

الخميس إلى 
الأربعاء

تقديم القرابين النباتية »ثمار العرش« في الأقصى علنًا.. 	
محاولة إقامة عريشة ولو شكلياً داخل الأقصى.. 	
تسجيل أعلى رقم للمقتحمين على مدى أسبوع.. 	
تهادي زجاجات النبيذ داخل الأقصى.. 	
استعراض هيمنة شرطة الاحتلال كأنها الإدارة الفعلية للأقصى.. 	
تجديد السيطرة الصوتية.. 	

الاستعراض العلني الجماعي لكل ما سبق.. 	
محاولة المساس علنًا بدور الأوقاف وحراس المسجد . 	

الأقصى.

الخميس24-10-2024يوم واحدعيد ختمة التوراة
تحقيق رقم عالٍ للمقتحمين.. 	
استعراض السيطرة الصوتية.. 	
تجديد طقوس السجود الملحمي وبركات الكهنة.. 	

يتوقع التعامل معه بوصفه منطلق معالجة عقدة 7 . 	
أكتوبر، مع احتمالية هجوم متعدد الجبهات أو على 

جبهة واحدة.
استعراض طقوس »زفاف التوراة« علناً داخل الأقصى.. 	

الذكرى العبرية 
الساعة 6:30 صباحاً هي الذكرى العبرية للهجوم.. 	الجمعة25-10-2024يوم واحدالأولى لـ7 أكتوبر

تكريسه بوصفه ذكرى بكائية جديدة في التقويم العبري.. 	
احتمالية هجوم ثأري.. 	
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خامساً: الاستنتاجات
جاء طوفان الأقصى في مواجهة مرحلة الحسم التي أطلقها الصهاينة بدعم أمريكي . 	

بهدف التصفية الشاملة لقضية فلسطن، وشكلت المحطة السادسة من محطات تصدي 
المقاومة لهذه التصفية.

استراتيجية الحسم، وهي . 	 ببلورة  ثم  ثأري مندفع  بهجوم  الطوفان  رد الاحتلال على 
استراتيجية أيديولوجية تعاند موازين القوى لكنها تشكل الكل المتماسك الذي يفسر 
منهجية خوض الصهاينة للحرب على مختلف الجبهات: فتتجلى في الأقصى بالإحلال 
الديني ومحاولة تأسيس »الهيكل« المزعوم، وفي غزة بحرب الإبادة، وفي الضفة الغربية 
الأونروا،  تقويض  من  بدءاً  العودة  إنهاء حق  الخارج بمحاولة  التهجير، وفي  بمشروع 
وسياسياً بإنهاء جميع أشكال التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، ومع دول التطبيع 
العربي بإلحاقها بالهيمنة الصهيونية على أساس اصطفاف إقليمي جديد ضد إيران.

نقطة . 	 بوصفه  الدينية  الصهيونية  إليه  وتنظر  الحسم،  معركة  بوابة  الأقصى  يشكل 
وهذا  الجبهات،  بقية  على  بوابة الحسم  تفتح  حُسمت  ما  إذا  التي  الأصعب  الحسم 
ما يجعلها بوابة إلحاق الهزيمة وفرض اليأس الصهيوني من إمكانية الحسم، ويجعل 

معركة الأقصى معركة وجود.

تنظر الصهيونية الدينية إلى فرض »الهيكل« المزعوم في مكان المسجد الأقصى على . 	
أنه جوهر أساسي مفقود للكيان الصهيوني حتى ينال بركة الرب، ومدخلًا أساسياً 
لاستجلاب الخلاص الإلهي، وانطلاقاً من ذلك فهي تتطلع إلى الإحلال الديني التام 
فيه، وتتطلع إلى تحويله إلى »هيكل« من خلال استراتيجية التقاسم التي تجلت حتى 
الآن في ثلاثة أهداف مرحلية: التقسيم الزماني، والتقسيم المكاني والتأسيس المعنوي 

للهيكل تمهيدًا لتأسيسه المادي.

كان »التأسيس المعنوي للهيكل« محل التركيز الأهم لجهود الصهيونية الدينية وجماعات . 	
نقل  مسارات:  ثلاثة  عبر  فرضه  على  تعمل  وهي  الطوفان،  قبل  لها  التابعة  الهيكل 
الطقوس التوراتية المعتادة في كنس العالم إليه، وإحياء العبادة القربانية المختصة في 

18
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»الهيكل« داخل المسجد الأقصى، وفرض إدخال الأدوات التوراتية إليه؛ وفرض حقائق 
تصفوية خطيرة على كل هذه الجبهات هو ما أدى إلى انفجار طوفان الأقصى انطلاقاً 
من موسم الأعياد التوراتية الطويل، الذي يشكل موسم العدوان الأعتى الذي توظفه 

الصهيونية الدينية للعدوان على الأقصى.

تحول موسم الأعياد التوراتية الطويل عبر العقود الأربعة الماضية من صعود الصهيونية . 	
الدينية إلى موسم ثورات الأقصى، فانطلقت فيه خمس ثورات كبرى من أجل الأقصى، 
وهو مرشح للتجدد اليوم مع تصاعد محاولات الإحلال الديني وتصفية هوية الأقصى، 
وفي ظل العدوان على الضفة الغربية وتصاعد المقاومة فيها واستمرار حرب الإبادة 
ضد غزة والتصعيد في جبهات الإسناد، إضافة إلى ذلك، سيشهد موسم الأعياد هذا 
الذكرى العبرية الأولى لهجوم المقاومة في طوفان الأقصى والذي سيأتي صباح الجمعة 
25-10، ومن المحتمل أن تتعامل القيادة الصهيونية مع العيد السابق له بوصفه نقطة 
الصهيوني لهجوم متعدد  الكيان  أكتوبر«، ومن المحتمل أن يخطط   7 معالجة »عقدة 
بد من الاستعداد  و25-10-2024 ولا   24 الأربعاء والخميس  يومي  الجبهات خلال 

لهذا الاحتمال بل والتفكير في إمكانية استباقه لتعزيز العقدة.

يتوقع أن يشهد موسم الأعياد التوراتية القادم العدوان الأعتى على المسجد الأقصى . 7
واستعراض  علنًا  المتكرر  البوق  نفخ  يشمل  بما  التهويد،  جبهات  كل  على  تاريخه  في 
الطقوس، ومحاولة تجديد حصار الأقصى، ومحاولة تمديد مساحات الاستفراد للجهة 
الغربية، ومحاولة بناء عريشة في الساحة الشرقية للأقصى، واستعراض هيمنة شرطة 

الاحتلال على إدارته، والمساس بالأوقاف وحراس المسجد الأقصى. 
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الخلاصة
في الخلاصــة، وانطلاقــاً مــن هــذه النتائــج، يواجــه المســجد الأقصــى ذروة التهديد الوجودي 
الــذي يمكــن أن يشــهده منــذ احتلالــه، وهــذا يفــرض ضــرورة الانخــراط في معركــة الدفــاع عنــه 
بــكل وســائل المقاومــة الممكنــة، علــى كل المســتويات في القــدس والداخــل المحتــل عــام 1948 
والضفــة الغربيــة إضافــة إلــى قطــاع غــزة الــذي يتصــدر هــذه المعركــة منــذ أعــوام، وعلى مســتوى 
مخيمــات الشــتات الفلســطيني وعلــى المســتوى الشــعبي في دول الطــوق وبالــذات في الأردن، 
وعلــى المســتوى الشــعبي في العالــم العربــي والإســلامي، مــع تكثيــف الضغــط علــى النظــام 
الرســمي العربــي المتــآكل بحثــاً عــن أي موقــفٍ إيجابــي يمكــن أن يســهم في المعركــة ومنعــاً لمزيــد 

مــن التراجعــات.

إن الوصــول إلــى مثــل هــذه التفاعــل يتطلــب بالضــرورة مــن قــادة الــرأي ومــن الحــركات 
الشــعبية الفاعلــة والمؤسســات أن تبــادر وعلــى الفــور إلــى إطــلاق أكبــر وأوســع حملــة توعيــة 
وتعبئــة في تاريــخ حمــلات التفاعــل مــع المســجد الأقصــى مــن صــدور هــذه الورقــة وحتــى يــوم 
الجمعــة 25-10-2024، وبتوظيــف مختلــف الوســائل المكتوبــة والمقــروءة والمســموعة، تحــت 
عنــوان "الأقصــى معركــة وجــود" لتكريــس معناهــا وأهميتهــا ودعــوة الجميــع للانخــراط فيهــا.
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